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ءء20/11/1977 للكنيست التاسعة بتاريخ 43جلسة الكنيست الخاصة رقم   الساعة الرابعة مسا

السيد الرئيس
أيها السادات والسادة

إسمحوا لي أول أن أتاوجه إلى السيد رئيس الكنيست بالشكر الخاص, لتااحته هذه الفرصة, لكي
أتاحدث إليكم. وحين أبدأ حديثي أقول :

السلم  عليكم ورحمة الله, والسلم  لنا جميعا, بإذن الله.
السلم  لنا جميعا, على الرض العربية وفي إسرائيل, وفي كل مكان من أرض هذا العالم الكبير,

ممرة, ددد بين الحين والحين بالحروب المد ددة, المه دقد بصراعاتاه الدامية, المضطرب بتناقضاتاه الحا المع
ننى النسان, تالك التي يصنعها النسان, ليقضي بها على أخيه النسان. وفي النهاية, وبين أنقاض ما ب

دن المغلوب الحقيقي دائما هو نني النسان, فل غالب ول مغلوب, بل إ وبين أشلء الضحايا من ب
دديس السلم , "لكي يسعى دقه الله. النسان الذي خلقه الله, كما يقول غاندي, ق النسان, أرقى ما خل

ندميه, يبني الحياة, ويعبد الله". نق على 

نقيم السلم . وكلنا على هذه نن يين, لكي نبني حياة جديدة, لكي  نت نت يين ثاب نم ند نق وقد جئت إليكم اليوم  على 
الرض, أرض الله, كلنا, مسلمين ومسيحيين ويهود, نعبد الله, ول نشرك به أحدا. وتاعاليم الله

ووصاياه, هي حب وصدق وطهارة وسلم .

وإنني ألتمس العذر لكل من استقبل قراري, عندما أعلنته للعالم كله أمام  مجلس الشعب المصري,
مورت له المفاجأة العنيفة, أن قراري ليس أكثر من مناورة نص بالدهشة, بل الذهول. بل إن البعض, قد 

كلمية للستهلك أمام  الرأي العام  العالمي, بل وصفه بعض آخر بأنه تاكتيك سياسي, لكي أخفي به
دن حرب جديدة. نواياي في ش

دي في مكتب رئيس الجمهورية, اتاصل بي في ساعة متأخرة من ول أخفي عليكم أن أحد مساعد
الليل, بعد عودتاي إلى بيتي من مجلس الشعب, ليسألني, في قلق : وماذا تافعل, يا سيادة الرئيس,

يقبلها على الفور. دجهت إليك إسرائيل الدعوة فعل؟  فأجبته, بكل هدوء : سأ لو و

نخر العالم. سأذهب إلى إسرائيل, لنني أريد أن أطرح الحقائق كاملة لقد أعلنت أنني سأذهب إلى آ
أمام  شعب إسرائيل.

إنني ألتمس العذر لكل من أذهله القرار, أو تاشكك في سلمة النوايا وراء إعلن القرار. فلم يكن
أحد يتصور أن رئيس أكبر دولة عربية, تاتحمل العبء الكبر والمسؤولية الولى في قضية الحرب

والسلم  في منطقة الشرق الوسط, يمكن أن يعرض قراره بلستعداد للذهاب إلى أرض الخصم.
ءما, ونحن ل نزال في حالة حرب, بل نحن جميعا ل نزال نعاني آثار أربع حروب قاسية خلل ثلثين عا

نسر ضحايا حرب أكتوبر  نأ يقد البناء, واستشهاد الباء1973بل إن  , ل تازال تاعيش مآسي الترمل, وف
والخوان.

كما أنني, كما سبق أن أعلت من قبل, لم أتاداول هذا القرار مع أحد من زملئي وإخوتاي, رؤساء
دك الدول العربية, أو دول المواجهة. ولقد اعترض من اتاصل بي منهم, بعد إعلن القرار, لن حالة الش
الكاملة, وفقدان الثقة الكاملة, بين الدول العربية والشعب الفلسطيني, من جهة, وبين إسرائيل من
دل فيها السلم . ءرا طويلة, كان يمكن أن يح جهة أخرى, ل تازال قائمة في كل النفوس. ويكفي أن أشه
دبر قد ضاعت سدى, في خلفات ومناقشات ل طائل منها حول إجراءات عقد مؤتامر جنيف, وكلها تاع

عن الشك الكامل وفقدان الثقة الكاملة.

ولكنني أصارحكم القول بكل الصدق, أنني اتاخذت هذا القرار بعد تافكير طويل, وأنا أعلم أنه
مخاطرة كبيرة, لنه إذا كان الله قد كتب لي قدري أن أتاولى المسؤولية عن شعب مصر, وأن

دن أول واجبات هذه أشارك في مسؤولية المصير, بالنسبة إلى الشعب العربي وشعب فلسطين, فإ
دنب شعبي المصري العربي, وكل الشعب العربي, ويلت نبل, لكي أج المسؤولية, أن استنفد كل الس

دل الله. حروب أخرى, محطمة, مدمرة, ل يعلم مداها إ



دي أن أذهب وقد اقتنعت بعد تافكير طويل, أن أمانة المسؤولية أمام  الله, وأمام  الشعب, تافرض عل
نخر مكان في العالم, بل أن أحضر إلى بيت المقدس, لخاطب أعضاء الكنيست, ممثلي شعب إلى آ

إسرائيل, بكل الحقائق التي تاعتمل في نفسي, وأتارككم, بعد ذلك, لكي تاقرروا لنفسكم. وليفعل
الله بنا, بعد ذلك, ما يشاء.

أيها السيدات والسادة
دتصفون بالحكمة والرؤية الثاقبة, دن في حياة المم والشعوب لحظات, يتعين فيها على هؤلء الذين ي إ

أن ينظروا إلى ما وراء الماضي, بتعقيداتاه ورواسبه, من أجل انطلقة جسور نحو آفاق جديدة.

وهؤلء الذين يتحملون, مثلنا, تالك المسؤولية الملقاة على عاتاقنا, هم أول من يجب أن تاتوافر لديهم
ءعا فوق الشجاعة لتاخاذ القرارات المصيرية, التي تاتنايب مع جلل الموقف. ويجب أن نرتافع جمي

ءدا أن دل ننسى أب جميع صور التعصب, وفوق خداع النفس, وفوق نظريات التفوق البالية. ومن المهم أ
العصمة لله وحده.

دنب كل الشعب العربي ويلت حروب جديدة مفجعة. فإنني أعلن أمامكم, وإذا قلت إنني أريد أن أج
بكل الصدق, أنني أحمل نفس المشاعر, وأحمل نفس المسؤولية, لكل إنسان في العالم, وبالتأكيد

نحو الشعب السرائيلي.
ءيا أو دن الروح, التي تازهق في الحرب, هي روح إنسان, سواء كان عرب ضحية الحرب : النسان. إ
دقها أن تاعيش في أسرة سعيدة, سواء كانت دن الزوجة التي تاترمل, هي إنسانة, من ح ءيا. إ إسرائيل

عربية أو إسرائيلية.

ءعا, على أرض العرب, أو دن الطفال البرياء, الذين يفقدون رعاية الباء وعطفهم, هم أطفالنا جمي إ
في إسرائيل, لهم علينا المسؤولية الكبرى في أن نوفر لهم الحاضر الهانئ, والغد الجميل.

ءعا, من أجل أن تانتج مجتمعاتانا, وهي من أجل كل هذا, ومن أجل أن نحمي حياة أبنائنا وأخواتانا جمي
دقه في الحياة الكريمة, من أجل مسؤوليتنا آمنة مطمئنة, من أجل تاطول النسان وإسعاده وإعطائه ح
أمام  الجيال المقبلة, من أجل بسمة كل طفل يولد على أرضنا. من أجل كل هذا, اتاخذت قراري أن

أحضر إليكم, رغم كل المحاذير, لكي أقول كلمتي.

ولقد تاحملت وأتاحمل متطلبات المسؤولية التاريخية. ومن أجل ذلك, أعلنت من قبل, ومنذ أعوام ,
, أنني مستعد لتوقيع اتافاق سلم  مع إسرائيل. وكان هذا أول إعلن1971 فبراير 4وبالتحديد في 

يصدر عن مسؤول عربي, منذ أن بدأ الصراع العربي - السرائيلي. وبكل هذه الدوافع, التي تافرضها
, وأمام  مجلس الشعب المصري,1973مسؤولية القيادة, أعلنت في السادس عشر من أكتوبر 

الدعوة إلى مؤتامر دولي, يتقرر فيه السلم  العادل الدائم.

نمن يستجدي السلم  أو يطلب وقف النار. وبهذه الدوافع كلها, ولم أكن, في ذلك الوقت, في وضع 
مك الشتباك مك الشتباك الول, ثم اتافاق ف دقعنا اتافاق ف التي يلزم  بها الواجب التاريخي والقيادي, و

الثاني في سيناء. ثم سعينا نطرق البواب, المفتوحة والمغلقة, ليجاد طريق معين نحو سلم  دائم,
ءل أننا دعاة عدل عادل. وفتحنا قلوبنا لشعوب العالم كله, لكي نتفهم دوافعنا وأهدافنا, ولمي نقنتع فع

دناع سلم . وص

نقيم نن وبهذه الدوافع كلها, قررت أن أحضر إليكم, بعقل مفتوح وقلب مفتوح وإرادة واعية, لكي 
السلم  الدائم, القائم على عدل.

وشاعت المقادير أن تاجيئ رحلتي إليكم, رحلة السلم , في يوم  العيد السلمي الكبير, عيد الضحى
دد العرب واليهود. أقول حين المبارك, عيد التضحية والفداء, حين أسلم إبراهيم - عليه السلم , ج

رر للتضحية دجه إليه بكل جوارحه, ل عن ضعف, بل عن قوة روحية هائلة, وعن اختيار ح أمره الله, وتاو
دل ءقا. ولع نثل عليا تاعطي الحياة مغزى عمي نم بفلذة كبيرة, بدافع من إيمانه الراسخ, الذي ل يتزعزع, ب

دله يصبح أمل حقيقيا في تاباشير المن هذه المصادفة, تاحمل معنى جديدا في نفوسنا جميعا, لع
والمان والسلم .



أيها السيدات والسادة
دعونا نتصارح, بالكلمة المستقيمة, والفكرة الواضحة, التي ل تاحمل أي التواء. دعونا نتصارح اليوم ,

دول جذري في والعالم كله, بغربه وشرقه, يتابع هذه اللحظات الفريدة, التي يمكن أن تاكون نقطة تاح
مسار التاريخ في هذه المنطقة من العالم, إن لم يكن في العالم كله.

دعونا نتصارح, ونحن نجيب عن السؤال الكبير : كيف يمكن أن نحقق السلم  الدائم, العادل؟ 

لقد جئت إليكم أحمل جوابي الواضح الصريح عن هذا السؤال الكبير, لكي يسمعه الشعب في
ءضا كل أولئك, الذين إسرائيل, ولكي يسمعه العالم أجمع, ولكي يسمعه أي

ءل في أن تاتحقق, في النهاية, النتائج التي يرجوها تاصل أصوات دعواتاهم المخلصة إلى أذني, أم
المليين من هذا الجتماع التاريخي.

وقبل أن أعلن جوابي, أرجو أن أؤكد لكم, أنني أعتمد, في هذا الجواب الواضح الصريح, على حقائق
عدة, ل مهرب لحد من العتراف بها:

الحقيقة الولى, إنه ل سعادة لحد على حساب شقاء الخرين.

يين. نت يين, ولم أتاعامل ولن أتاعامل بسياس نت نغ نل الحقيقة الثانية, إنني لم أتاحدث ولن أتاحدث ب
يجه واحد. نلغة واحدة, وسياسة واحدة, وو دل ب دد, إ ولست أتاعامل مع أح

دن المواجهة المباشرة والخط المستقيم, هما أقرب الطرق وأنجحها الحقيقة الثالثة, إ
للوصول إلى الهدف الواضح.

يبني على احترام  قرارات المم نم دن دعوة السلم  الدائم, العادل, ال الحقيقة الرابعة, إ
ءحا ءرا واض المتحدة, أصبحت اليوم  دعوة العالم كله, وأصبحت تاعبي

عن إرادة المجتمع الدولي, سواء في العواصم الرسمية, التي تاصنع
السياسة وتاتخذ القرار, أو على مستوى الرأي العام  العالمي الشعبي,

مثر في صنع السياسة واتاخاذ القرار. ذلك الرأي العام  الذي يؤ

دن المة العربية ل تاتحرك في دلها أبرز الحقائق وأوضحها, إ الحقيقة الخامسة, ولع
سعيها من أجل السلم  الدائم, العادل, من موقع ضعف أو اهتزاز,

ءما, تاملك من مقومات القوة والستقرار ما بل إنها على العكس تاما
يجعل كلمتها نابعة من إرادة صادقة نحو السلم . صادرة عن إدراك
دققة, علينا وعليكم وعلى العالم حضاري أنه لكي تاتجنب كارثة مح
كله, فإنه ل بديل من إقرار سلم  دائم, وعادل, ل تازعزعه النواء,

ول تاعبث به الشكوك, ول يهزه سوء المقاصد أو التواء النوايا.

ءضا أن أحذركم, لكل من واقع هذه الحقائق, التي أردت أن أضعكم في صورتاها كما أراها, أرجو أي
الصدق, أحذركم من بعض الخواطر, التي يمكن أن تاطرأ على أذهانكم.

إن واجب المصارحة يقتضي أن أقول لكم ما يلي :

ءدا ءدا بين مصر وإسرائيل. ليس هذا وار ءقا منفر أول: إنني لم أجئ إليكم لكي أعقد اتافا
في سياسة مصر. فليست المشكلة هي مصر وإسرائيل. وأي سلم  منفرد بين

نقيم ني مصر وإسرائيل, أو بين أية دولة من دول المواجهة وإسرائيل, فإنه لن 
السلم  الدائم, العادل, في المنطقة كلها. بل أكثر من ذلك, فإنه حتى لو تاحقق

السلم  بين دول المواجهة كلها وإسرائيل, بغير حل عادل للمشكلة الفلسطينية,
دح العالم كله اليوم  عليه. ءدا السلم  الدائم, العادل, الذي يل دن ذلك لن يحقق أب فإ

ثانيا: إنني لم أجئ إليكم لكي أسعى إلى سلم  جزئي, بمعنى أن ننهي حالة الحرب
دمتها إلى مرحلة تاالية. فليس هذا هو في هذه المرحلة, ثم نرجئ المشكلة بر

الحل الجذري, الذي يصل بنا إلى السلم  الدائم.



مض اشتباك ثالث في سيناء, أو في سيناء والجولن ويرتابط بهذا, أنني لم أجئ إليكم لكي نتفق على ف
دن هذا يعني أننا نؤجل فقط اشتعال الفتيل إلى أي وقت مقبل, بل هو يعني, أننا والضفة الغربية. فإ
نفتقد شجاعة مواجهة السلم , وأننا أضعف من أن نتحمل أعباء ومسؤوليات السلم  الدائم, العادل.

نتاراق نقطة دم  واحدة من جسد عربي ءعا السلم  الدائم, العادل, حتى ل  لقد جئت إليكم لكي نبني م
أو إسرائيلي.

نخر العالم. دد لن أذهب إلى آ ومن أجل هذا, أعلنت أنني مستع
وهنا نعود إلى الجابة عن السؤال الكبير: كيف نحقق السلم  الدائم, العادل؟ 

في رأيي, وأعلنها من هذا المنبر للعالم كله, أن الجابة ليست مستحيلة, ول خي بالعسيرة, على
الرغم من مرور أعوام  طويلة من ثأر الدم , والحقاد الكراهية, وتانشئة أجيال على القطيعة الكاملة,
والعداء المستحكم. الجابة ليست عسيرة, ول هي مستحيلة, إذا طرقنا سبيل الخط المستقيم بكل

الصدق والمانة.

أنتم تاريدون العيش معنا في هذه المنطقة من العالم. وأنا أقول لكم, لكل الخلص, إننا نرحب بكم
بيننا, بكل المن والمان.

دول تااريخي حاسم. دول هائلة من علمات تاح دكل نقطة تاح دن هذا في حد ذاتاه, يش إ
دنا نرفضكم, وكانت لنا أسبابنا ودعوانا.. نعم. لقد ك
دنا نرفض الجتماع بكم, في أي مكان.. نعم. لقد ك

دنا نصفكم بإسرائيل المزعومة.. نعم. لقد ك
لقد كانت تاجمعنا المؤتامرات أو المنظمات الدولية, وكان ممثلونا, ول يزالزن, ل يتبادلون التحية

والسلم .. نعم.
حدث هذا, ول يزال يحدث.

ءطا, يلتقي كل طرف على انفراد.. نعم. دنا نشترط لي مباحثات وسي لقد ك
مض الشتباك الثاني. دمت مباحثات ف ءضا تا مض الشتباك الول. وهكذا أي دمت مباحثات ف هكذا تا

كما أن ممثيلينا التقوا في مؤتامر جنيف الول, دون تابادل كلمة مباشرة.. نعم. هذا حدث.

ولكنني أقول لكم اليوم , وأعلن للعالم كله, إننا نقبل بالعيش معكم في سلم  دائم وعادل. ول نريد
أن نحيطكم أو أن تاحيطونا بالصواريخ المستعدة للتدمير, أو بقذائف الحقاد والكراهية.

دوتاان ولقد أعلنت أكثر من مرة, أن إسرائيل أصبحت حقيقة واقعة, اعترف بها العالم, وحملت الق
ققا, فإننا نرحب بأن تاعيشوا ءل وح دنا نريد السلم , فع نعظميان مسؤولية أمنها وحماية وجودها. ولما ك ال

ققا. ءل وح بيننا, في أمن وسلم , فع

ننوه على مدى ربع قرن من الزمان. ولكنه لقد كان بيننا وبينكم جدار ضخم مرتافع, حاولتم أن تاب
.1973تاحطم في عام  

ءرا من الحرب النفسية, المستمرة في التهابها وتاصاعدها. كان جدا
ءرا من التخويف بالقوة, القادرة على اكتساح المة العربية, من أقصاها إلى أقصاها. كان جدا

دي دمة تاحولت إلى جثة بل حراك, بل إن منكم من قال إنه حتى بعد مض ءرا من الترويج, أننا أ كان جدا
ءما مقبلة, فلن تاقوم  للعرب قائمة من جديد. خمسين عا

نبعد. ءرا يهدد دائما بالذراع الطويلة, القادرة على الوصول إلى أي موقع وإلى أي  كان جدا
دقنا المشروع في تاحرير أرضنا ءرا يحذرنا من البادة والفناء, إذا نحن حاولنا أن تاستخدم  ح كان جدا

المحتلة.

ءعا بأن هذا الجدار, قد وقع وتاحطم في عام   , ولكن, بقي جدار آخر. هذا1973وعلينا أن نعترف م
ءزا ءزا من النفور, حاج ءزا من الشكوك, حاج ءدا بيننا وبينكم. حاج دق ءيا مع ءزا نفس الجدار الخر, يشكل حاج
ءزا من الوهام  حول أي تاصرف أو فعل أو قرار, حاجزا من التفسير الخاطئ من خشية الخداع, حاج

لكل حدث أو حديث.



دكل سبعين في المائة من دبرت عنه في تاصريحات رسمية, بأنه يش وهذا الحاجز النفسي, هو الذي ع
المشكلة.

دص, لكي نحطم هذا دن وإخل دق وإيما دد أيادينا, بصد وإنني أسألكم اليوم , بزيارتاي لكم, لماذا ل نم
ءعا؟  الحاجز م

ءعا كل شكوك الخوف والعذر والتواء دص, لكي نزيل م دن وإخل دق وإيما لماذا ل تاتفق إراداتانا, بصد
المقاصد وإخفاء حقائق النوايا؟ 

نمى؟  نهبون حياتاهم لهدف أس ءعا, بشجاعة الرجال, وبحسارة البطال, الذين ي لماذا ل تانصدى م
دع مدد, يش ءخا للسلم , يحمي ول يه ءحا شام نقيم صر نن ءعا, بهذه الشجاعة والجسارة, لكي  لماذا ل نتصدى م

نرفعة النسان؟  لجيالنا القادمة أضواء الرسالة النسانية نحو البناء والتطور و
نرث هذه الجيال نتائج سفك الدماء, وإزهاق الرواح, وتايتيم الطفال, وتارمل الزوجات, وهدم  ننو لماذا 

نلسر, وأنين الضحايا؟  ا
لماذا ل نؤمن بحكمة الخالق, التي أوردها في أمثال سليمان الحكيم:

در. أما المبشرون بالسلم , فلهم فرح ". " الغش في قلب الذين يفكرون في الش
" لقمة يابسة, ومعها سلمة, خير من بيت مليء بالذبائح, مع الخصام  ".

ءعا من مزامير داوود النبي : ددد م لماذا ل نر
يدسك, ل نق "إليك, يا رب, أصرخ. اسمع صوت تاضرعي, إذا استغثت بك. وأرفع يدي إلى محراب 

در في قلوبهم. أعطهم حسب نعلة الثم, المخاطبين أصحابهم بالسلم , والش نف تاجذبني مع الشرار ومع 
نفعلهم, وحسب شر أعمالهم. أطلب السلمة وأسعى وراءها".

أيها السادة 
ءما على العدالة, وليس على دمى, ما لم يكن قائ ءما على مس الحق أقول لكم, إن السلم  لن يكون اس

نسوغ أن تاطلبوا لنفسكم ما تانكرونه على غيركم. ني احتلل أرض الغير. ول 

دلوا, دن عليكم أن تاتخ نقدوم  إليكم اليوم , فإني أقول لكم, إ وبكل صراحة, وبالروح التي حدت بي على ال
ءضا, عن العتقاد بأن القوة هي خير وسيلة للتعامل مع العرب. دلوا, أي ءيا, عن أحلم  الغزو, وأن تاتخ نهائ

ءئا. ءدا دروس المواجهة بيننا وبينكم, فلن يجيدكم التوسع شي دن عليكم أن تاستوعبوا جي إ

دن التراب الوطني نعرضة للجدل. إ ولكي نتكلم بوضوح, فإن أرضنا ل تاقبل المساومة, وليست 
دلم فيه الله موسى - عليه السلم . ول نطوى, الذي ك والقومي, يعتبر لدينا في منزلة الوادي المقدس 

دنا, ول يقبل أن يتنازل عن شبر واحد منه, أو أن يقبل مبدأ الجدل والمساومة عليه. يملك أي م

ءضا, إن أمامنا, اليوم , الفرصة السانحة للسلم , وهي فرصة ل يمكن أن يجود والحق أقول لكم أي
ققا في النضال من أجل السلم . ددين ح دنا جا بمثلها الزمان, إذا ك

دل بالمتآمر عليها لعنة النسانية, ولعنة التاريخ. دددناها, فلسوف تاح وهي فرصة, لو أضعناها, أو ب

ما هو السلم  بالنسبة إلى إسرائيل؟ 

أن تاعيش في المنطقة, مع جيرانها العرب, في أمن واطمئنان. هذا منطق أقول له نعم.·
أن تاعيش إسرائيل في حدودها آمنة من أي عدوان. هذا منطق أقول له نعم.·
يين الحقيقتين. هذا مطلب· نتا نها ممن لها  أن تاحصل إسرائيل على كل أنواع الضمانات, التي تاؤ

أقول له نعم.
نضونه أنتم.· نتار دمن  نبل كل الضمانات الدولية, التي تاتصورونها, وم بل إننا نعلن أننا نق
نميين, أو من إحداهما, أو من· نعظ دوتاين ال نبل كل الضمانات, التي تاريدونها من الق نعلن أننا نق

الخمسة الكبار, أو من بعضهم.
نتارتاضونها, لننا في المقابل, سنأخذ· وأعود فأعلن, بكل الوضوح, أننا قابلون بأي ضمانات 

نفس الضمانات.



ءذا, عندما نسأل : ما هو السلم  بالنسبة إلى إسرائيل؟  خلصة القول, إ
يكون الرد هو أن تاعيش إسرائيل في حدودها مع جيرانها العرب في أمن وأمان, وفي إطار كل ما

تارتاضيه من ضمانات, يحصل عليها الطرف الخر.

نل بها إلى السلم  الدائم, نص نل إلى هذه النتيجة, لكي ن نص ولكن كيف يتحقق هذا؟  كيف يمكن أن ن
العادل؟ 

هناك حقائق ل بد من مواجهتها, بكل شجاعة ووضوح.

·

در على تاحقيق هناك أرض عربية احتلتها, ول تازال تاحتلها, إسرائيل بالقوة المسلحة, ونحن نص
النسحاب الكامل منها, بما فيها القدس العربية.

  القدس التي حضرت إليها باعتبارها مدينة السلم , والتي كانت, وسوف تاظل على الدوام , التجسيد
دي      للتعايش بين المؤمنين بالديانات الثلث. الح

·

دنما وليس من المقبول أن يفكر أحد في الوضع الخاص لمدينة القدس, في إطار الضم أو التوسع. وإ
يجب أن تاكون مدينة حرة, مفتوحة لجميع المؤمنين.

·

ءما لعدة قرا ومقا نتافصل عن هؤلء الذين اختاروها مق دل  وأهم من كل هذا, فإن تالك المدينة, يجب أ
قرون.

·

ديي روح عمر بن الخطاب وصلح الدين, أي وبدل من إيقاذ أحقاد الحروب الصليبية, فإننا يجب أن نح
روح التسامح واحترام  الحقوق.

·

ندور العبادة, السلمية والمسيحية, ليست مجرد أماكن لداء الفرائض والشعائر, بل إنها تاقوم  دن  إ
ءيا. ءيا وفكر ءيا وروح دق على وجودنا, الذي لم ينقطع في هذا المكان, سياس شاهد صد

دنهما للقدس, نحن معشر· وهنا, فإنه يجب أل يخطئ أحد تاقدير الهمية والجلل اللذين نك
المسيحيين والمسلمين.

نتاجلوا ددد, إنني لم أجىء إليكم تاحت هذه القبة, لكي أتاقدم  برجاء أن  يل لكم, بل أدنى تار نق ودعوني أ
, أمر بديهي, ل نقبل1967قواتاكم من الرض المحتلة. إن النسحاب الكامل من الرض المحتلة بعد 

فيه الجدل, ول رجاء فيه لحد أو من أحد.

ءعا في هذه ول معنى لي حديث عن السلم  الدائم, العادل, ول معنى لي خطوة لضمان حياتانا م
ءضا عربية بالقوة المسلحة. فليس هناك سلم  المنطقة من العالم, في أمن وأمان, وأنتم تاحتلون أر

نيبنى, مع احتلل أرض الغير. يستقيم أو 

ندق النضال, لقرار السلم  الدائم, نص نلصت النوايا و نعم, هذه بديهية, ل نقبل الجدل والنقاش, إذا خ
العادل, لجيلنا ولكل الجيال من بعدنا.

دما بالنسبة للقصية الفلسطينية, فليس هناك من ينكر أنها جوهر المشكلة كلها, وليس هناك· أ
نرفعت هنا في إسرائيل, تاتجاهل وجود شعب فلسطين, بل كم يقبل, اليوم , في العالم كله, شعارات 



تاتساءل أين هو هذا الشعب؟ 
دن قضية شعب فلسطين, وحقوق شعب فلسطين المشروعة, لم تاعد, اليوم , موضوع تاجاهل· إ

أو إنكار من أحد. بل ل يحتمل عقل يفكر أن تاكون موضع تاجاهل أو إنكار.
ءقا, بالتأييد والمساندة والعتراف, في مواثيق· ءبا وشر إنها واقع استقبله المجتمع الدولي, غر

ديها المسموع, ليل نهار, أو أن يغمض عينيه دم أذنيه عن دو ءدا أن يص دولية وبيانات رسمية, لن يجدي أح
عن حقيقتها التاريخية, حتى الوليات المتحدة المريكية, حليفكم الول, التي تاحمل قمة اللتزام 

ددم  إلى إسرائيل كل عون معنوي ومادي وعسكري. ددمت, وتاق لحماية وجود إسرائيل وأمنها, والتي ق
نجه الحقيقة والواقع, وأن تاعترف بأن للشعب الفلسطيني أقول حتى الوليات المتحدة اختارت أن تاوا

ءقا مشروعة, وأن المشكلة الفلسطينية هي قلب الصراع وجوهره, وطالما بقيت معلقة دون حقو
ءدا جديدة. وبكل الصدق, أقول لكم إن السلم  ل حل, فإن النزاع سوف يتزايد ويتصاعد, ليبلغ أبعا

يمكن أن يتحقق بغير الفلسطينيين, وإنه لخطأ جسيم, ل يعلم مداه أحد, أن نغمض الطرف عن تالك
ءبا. دحيها جان القضية, أو نن

نلت, فأنتم على· ءما خ ولن أستطرد في سرد أحداث الماضي, منذ صدر وعد بلفور لستين عا
ءدا. دينة من الحقائق جي ب

دض, لم تاكن كلها· وإذا كنتم قد وجدتام المبرر, القانوني والخلقي, لقامة وطن قومي على أر
ءكا لكم, فأولى بكم أن تاتفهموا إصرار شعب فلسطين على إقامة دولته من جديد في وطنه. مل

دن· دلى الفلسطينيون عن هذا الهدف السمى, فإ نغلة المتطرفين أن يتخ نيطالب بعض ال وحين 
معناه, في الواقع وحقيقة المر, مطالبة لهم بالتخلي عن هويتهم, وعن كل أمل لهم في المستقبل.

ءل إلى· ءتاا إسرائيلية, طالبت بالعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني, وصو ديي أصوا إنني أح
ءنا له. ولذلك, فإنني أقول, أيها السيدات والسادة, إنه ل طائل من وراء عدم  العتراف السلم , وضم

بالشعب الفلسطيني وحقوقه في إقامة دولته وفي العودة. لقد مررنا, نحن العرب, بهذه التجربة من
دب, ومن ضحايا إلى دب إلى حر قبل, معكم, ومع حقيقة الوجود السرائيلي, وانتقل بنا الصراع من حر
دوعة, إذا نحن لم مزيد من الضحايا, حتى وصلنا, اليوم , نحن وأنتم, إلى حافة هاوية رهيبة وكارثة مر

ءعا فرصة السلم  الدائم والعادل. نغتنم اليوم  م
نجهة شجاعة, كما واجهته أنا.· نجهوا الواقع موا عليكم أن تاوا
ءدا بالهروب منها, أو بالتعالي عليها.· دل لمشكلة أب ول ح
ول يمكن أن يستقر سلم  بمحاولة فرض أوضاع وهمية, أدار لها العالم كله ظهره, وأعلن·

نداءه الجماعي بوجوب احترام  الحق والحقيقة.
نرغة مع الحق الفلسطيني.· ول داعي للدخول في الحلقة المف
نيقتل السلم .· دل أن تاتأخر مسيرة السلم , أو أن  ول جدوى من خلق العقبات, إ

نجهة المباشرة والخط وكما قلت لكم, فل سعادة لحد على حساب شقاء الخرين. كما أن الموا
نهة المباشرة للمشكلة المستقيم, هما أقرب الطرق وأنجحها للوصول إلى الهدف الواضح. والمواج

الفلسطينية, واللغة الواحدة لعلجها نحو سلم  دائم, عادل, هو في أن تاقوم  دولته.

ومع كل الضمانات الدولية, التي تاطلبونها, فل يجوز أن يكون هناك خوف من دولة وليدة, تاحتاج إلى
معونة كل دول العالم لقيامها. وعندما تادق أجراس السلم , فلن تاوجد يد لتدق طبول الحرب, وإذا

تت. نيسمع لها صو نوجدت, فلن 

نءم  على دفه إلى العالم المتعطش إلى السلم . إتافاق سلم  يقو وتاصوروا معي اتافاق سلم  في جنيف, نز
:

نأحتلت في عام   ءل: إنهاء الحتلل السرائيلي للراضي العربية, التي  .1967أو
دقه في تاقرير المصير, بما ءءا: تاحقيق الحقوق الساسية للشعب الفلسطيني, وح ثاني

دقه في إقامة دولته. في ذلك ح
ءثا: حق كل دول المنطقة في العيش في سلم  داخل حدودها المنة, ثال

نيتفق عليها, تاحقق المن المناسب والمضمونة عن طريق إجراءات 
للحدود الدولية, بالضافة إلى الضمانات الدولية المناسبة.

ءقا لهداف ومبادئ ءعا: تالتزم  كل دول المنطقة بإدارة العلقات فيما بينها, طب راب
ميثاق المم المتحدة, وبصفة خاصة عدم  اللتجاء إلى القوة, وحل

الخلفات بينها بالوسائل السلمية.
ءسا: إنهاء حالة الحرب القائمة في المنطقة. خام



أيها السيدات والسادة
دن السلم  ليس مباراة في ءعا على سطور مكتوبة, بل إنه كتابة جديدة للتاريخ, إ دن السلم  ليس تاوقي إ

دبار ضد كل نستر أية أطماع, فالسلم , في جوهره, نضال ج نل المناداة به, للدفاع عن أية شهوات أو 
ءعا أن الصواريخ والبوارج دلمنا جمي الطماع والشهوات. ولعل تاجارب التاريخ, القديم والحديث, تاع

نقيم المن, ولكنها على العكس تاحطم كل ما يبنيه المن. نتا والسلحة النووية, ل يمكن أن 

وعلينا, من أجل شعوبنا, من أجل حضارة صنعها النسان, أن نحمي النسان في كل مكان, من
سلطان قوة السلح.

نتاعلي مكانة النسان. نيم والمبادئ, التي  ننعلي سلطان النسانية بكل قوة الق علينا أن 

وإذا سمحتم لي أن أتاوجه بندائي من هذا المنبر إلى شعب إسرائيل, فإنني أتاوجه بالكلمة الصادقة
الخالصة, إلى كل رجل وامرأة وطفل في إسرائيل,

نيبارك هذه الرسالة المقدسة من أجل السلم , أحمل· إنني أحمل إليكم من شعب مصر, الذي 
إليكم رسالة السلم , رسالة شعب مصر, الذي ل يعرف التعصب, والذي يعيش أنباؤه, من مسلمين
دملني شعبها أمانة الرسالة ددة والحب والتسامح. هذه هي مصر, التي ح ومسيحيين ويهود, بروح المو

المقدسة, رسالة المن والمان والسلم .
فيا كل رجل وامرأة وطفل في إسرائيل: شجعوا قيادتاكم على نضال السلم , ولتتجه الجهود·

ددموا للعالم ءل من بناء القلع والمخابئ المحصنة بصواريخ الدمار. ق يرح شامخ للسلم , بد إلى بناء ص
صورة النسان الجديد في هذه المنطقة من العالم, لكي يكون قدوة النسان العصر, إنسان السلم 

في كل موقع ومكان.
دشروا أبناءكم, أن ما مضى هو آخر الحروب ونهاية اللم , وأن ما هو قادم  هو البداية· ب

الجديدة, للحياة الجديدة, حياة الحب والخير والحرية والسلم .
ويا أيتها الم  الثكلى,·
ويا أيتها الزوجة المترملة,·
ويا أيها البن الذي فقد الخ والب,·
يا كل ضحايا الحروب,·

- إملوا الرض والفضاء بتراتايل السلم .

- إملوا الصدور والقلوب بآمال السلم .
- إجعلوا النشودة حقيقة تاعيش وتاثمر.

- إجعلوا المل دستور عمل ونضال.

وإرادة الشعوب هو من إرادة الله.

أيها السيدات والسادة
دجهت بكل نبضة في قلبي, وبكل خلجة في ضميري, إلى الله - قبل أن أصل إلى هذا المكان, تاو

سبحانه وتاعالى - وأنا أؤدي صلة العيد في المسجد القصى, وأنا أزور كنيسة القيامة, تاوجهت إلى
دقق هذه الزيارة الل - سبحانه وتاعالى - بالدعاء أن يلهمني القوة, وأن يؤكد يقين إيماني بأن تاح

أهدافها, التي أرجوها, من أجل حاضر سعيد, ومستقبل أكثر سعادة.

لقد اخترت أن أخرج على كل السوابق والتقاليد, التي عرفتها الدول المتحاربة, ورغم أن احتلل
دزت ءما, بل كان إعلني عن استعدادي للحضور إلى إسرائيل مفاجأة كبرى, ه الرض العربية ما زال قائ

ءرا من المشاعر, وأذهلت كثيرا من العقول, بل شككت في نواياها بعض الراء, برغم كل ذلك, كثي
فإنني استلهمت القرار بكل صفاء اليمان وطهارتاه, وبكل التعبير الصادق عن إرادة شعبي ونواياه,

واخترت هذا الطريق الصعب, بل إنه في نظر الكثيرين أصعب طريق.

إخترت أن أحضر إليكم, بالقلب المفتوح والفكر المفتوح.
إخترت أن أعطي هذه الدفعة لكل الجهود العالمية المبذولة من أجل السلم .

دردة عن الغراض والهواء. إخترت أن أقدم  لكم, وفي بيتكم, الحقائق المج



ءعا أخطر الجولت والمعارك في التاريخ ل لكي أناور, ول لكي أكسب دولة, ولكن لكي نكسب م
المعاصر, معركة السلم  العادل والدائم.

إنها ليست معركتي فقط, ول هي معركة القيادات فقط في إسرائيل, ولكنها معركة كل مواطن على
دقه أن يعيش في سلم . إنها التزام  الضمير والمسؤولية في قلوب المليين. ءعا, من ح أرضنا جمي

وقد تاساءل الكثيرون, عندما طرحت هذه المبادرة, عن تاصوري لما يمكن إنجازه في هذه الزيارة,
دكر في القيام  بهذه المبادرة من وتاوقعاتاي منها. وكما أجبت السائلين, فإنني أعلن أمامكم أنني لم أف

منطلق ما يمكن تاحقيقه أثناء الزيارة, وإنما جئت هنا لكي رسالة.

دهم فاشهد. دلغت؟  الل أل هل ب

دق والسلم " . اللهم إنني أردد مع زكريا قوله: " أحبوا الح
نما نو ننا  يي نل نع نل  نز ين نأ نما  ننا و يي نل نع نل  نز نأن نما  نه و دنا بالل يل آم نق وأستلهم آيات الله - العزيز الحكيم - حين قال : " 

نق مر نف نن نل  يم  نه نب در نمن  نن  ديو نب دن نسى وال نعي نو نسى  نمو ني  نتا نأو نما  نو نط  نبا يس نل نب وا نقو يع ني نو نق  نح يس نم وإ نهي نرا يب نإ نلى  نع نل  نز ين نأ

نمون " صدق الله العظيم. والسلم  عليكم. نل يس نم نه  نل نن  يح نن نو يم  نه ين نم دد  نح نأ نن  يي نب


